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  9/4/1948دير ياسين: الجمعة 
  وليد الخالدي

  .1999بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 
  دولارات. 7صفحة.  190

  
بينما كان الفلسطينيون مشغولين بتشييع عبد القادر الحسيني الذي سقط في   

معركة القسطل وهو على رأس قوات الجهاد المقدس في السابع من نيسان/ أبريل 
، تسللت إلى قرية دير ياسين قوات تابعة لمنظمتي شتيرن (ليحي) والإرغون 1948

التابعة للهاغاناه. وبعد قتال (إيتسل) بمشاركة وحدات من قوة البلماح الضاربة 
مساء التاسع من نيسان/ أبريل  عنيف دام أكثر من اثنتي عشرة ساعة سقطت القرية

، واستشهد من سكانها مئة شخص، وهجُّرت البقية لتدخل في شتات لا نهاية 1948
  له حتى الآن.

لم تكن دير ياسين أول قرية فلسطينية تعتدي عليها القوات الصهيونية، فقد   
سبقتها قرى كثيرة. لكن مذبحة دير ياسين اكتستب رمزية خاصة بها فصارت، بقوة 

الرمز، مثيلة غيرنيكا في الحرب الأهلية الإسبانية، أو شاربفيل في جنوب إفريقيا. 
عاماً، يتتبع الوثائق  14وبسبب هذه الرمزية الخاصة، ما انفك وليد الخالدي، منذ 

ويدققها ويحللها ويصنفها حتى جاء هذا الكتاب  والمعلومات عن دير ياسين فيجمعها
على مثل هذا الاكتمال. والكتاب مبني على ثلاثين شهادة تفصيلية لشهود عيان من 

الذين نجو من مذبحة دير ياسين، رجالاً ونساءً، وصغاراً، بما في ذلك شهادات بعض 
ن ذلك، يتضمن المقاتلين ممن دافعوا عن القرية في أثناء الهجوم عليها. وفضلاً ع

الكتاب شهادات لعدد من أفراد الإرغون وليحي والبلماح، وقد جرى الربط بين هذه 
الشهادات كلها، إضافة إلى رواية أمين سر الهيئة العربية العليا، حسين فخري 

الخالدي، كما وردت في مذكراته التي لم تزل مخطوطة. وهذه المصادر كلها شكّلت 
  ث عشية المذبحة وخلالها وبعد انتهائها.سرداً متصلاً لسير الأحدا

تميزت المعالجة التاريخية في هذا الكتاب بشمولها، إذ جرى البحث في هذه الواقعة 
، على 1948ضمن منظور عام لمسار القتال. وكانت العادة جرت، لدى مؤرخي حرب 
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رة مالكتابة عن كل مذبحة على حدة من غير ربطها بسياقها الحدثي والسياسي. ولأول 
. ويحسم المؤلف هذا الجدل  يجري تدقيق المعلومات عن أعداد الضحايا تدقيقاً قاطعاً

من  49من حمولة دار عقل، و 36شهيد فقط ( 100باستنتاجه أن عدد الضحايا بلغ 
من غير أهالي القرية). وكانت الدعاية  3من حمولة دار حميدة، و 12حمولة شحادة، و

شخصاً من أهالي القرية، ورددت الشائعة بعدها  245الصهيونية أشاعت أنها قتلت 
فوف العرب في تلك الفترة، صالمصادر العربية، الأمر الذي نجم عنه هلع ورعب في 

وساهم في موجات النزوح المكثفة إلى الدول المجاورة. وفي الكتاب ست خرائط 
اء بأسم إيضاحية، وستة ملاحق تبُيّن عدد شهداء دير ياسين بحسب العائلات، وبيان

 أصحاب منازل القرية.
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